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' تَفيبيه : 
الْمَادَّهُ الْمُفَرَّعَهُ لَمْ تُرَاجَعْ 
ك اسم 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على 


( فإن قال ) . يعني : ذلك المجادل , ذلك 
المشرك ( فإن قال : إنهم لم يكفروا 
بدعاء الملائكة والأنبياء ‏ وإنما كفروا لما 
قالوا : الملائكة بنات الله )؛ ( لم يكفروا 
بدعاء الملائكة والأنبياء ), لما أورد على 
المشرك المتأخر أنه قد توجه بالعبادة بالاستقفانة 
من التذيع والنذر وإراقة الدماء عند القبور 
والتوسل بها واللجأ إليها حينئ ذ كما فعل أولئك 
المتقدمين فحينئذ لا بد من التشكيك في سبب 
فيهم القرآن لم ا" د 0 ا 
بغير الله تعالى أو أنهم التجئوا لغير الله تعالى , 
وإنما السبب في كفرهم وهو سببٌ حقيقي - 
ادعوا البنوة لله تعالى . فما من معبود اتخذوه 
حشر ضرفو له نوعا من العينادات< طييه: نهدا 
الح رقم ها اللجا كل و السمي فى كتسردم 


للد 


والحكم عليهم بالشرك ؟ قالوا : لا . كل من اتخذ 
معموة [ من دون الله ضققا أو هلكا أو تبثا او تجو 
ذلك فإنما كفر لا لكونه درعاه من دون الله 
واشسهاتة نه , وإنما لكونه اعتقد أنه ابن لله أو 
بنث لله ٠‏ وهذا هو سيب الكفر . وهذه شبهةٌ 
أشبه ما يكون بالافتراء والكذب لأته ليس لها نص 
وليس فيها ما يمكن أن يتعلق به متعلق. فإن 
قال : إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة . إنهم يعني 
المتقدمين. الذين نزل فيهم القرآن ,لم يكفرو| 
ولم يحكم الرب جل وعلا [ لكونهم خرجوا ] '" 
بكونوم ليسوا بمسلمين وأنهم مششركون بوعاء 
لعلاتكة : :> يعت 4 "وسبت 0 الملائكة أو الأتبياء 
00 بالتوجه والالتجاء الهم وهرة ال مور جائزة. , 
هذه الأمور جائزة لأنهما ليست بشرك كما سبق 
أنه قال : أنا لا أشرك بالله شينئًا ولكن الالتجاء 
إلى الأموات ليس بشرك . إِذّا هذه الأمور دعاء 
الملائكة والأنبياء والتوجه إليهم واللجأ اليهم هذ 0 
الامور جائزة ليست بشرك , وإنما كفروا . 
سيب واجد وفق لما قالوا أ ١‏ 3 شان 
الملائكة ( وهفي معبمرودة من دون الله تعالى 
«توجهوا إليها بنوع من العبادات . هل كفروا بهذا 
التوجة ؟ عتدفة ؟ لا لم كقيزوا بهذا : وانها 


:(*) سبق . 
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لكسوتهم اعتفسووآ أن العلاتكة وتسنات اللة.: 
والصالحون أاء الله . .والأولياء هم أشاء اللة . ذا 
الكفر إنما كان هنا لاعتقاد البنوة . فكل من كفر 
في زمن.. النبي ا.وتيزل فيه القسيزان لا لكونه 
أشرك بالله تعالى شيئًا البتة , وإنما لكونه اعتقد 
واه أنه بنث لله تعالى ٠‏ وهذا لي عندهم اه 

دليل على ذلك . | 
إِذَا مضمون هذه الشبهة وهي الشبهة الثامنة أن 
شرك. المشركين. المتسدمين لم يكن الفعل التدى 
وقع من المتاخرين وهو التوسل إلى الصالحين 
والالتجاء إيليهم ونحو ذلك ٠‏ وإنما شركهم وقع 
لأنهم نسبوا أناسًا إلى الله تعالى بأنهم أبناء الله 
وينات لله , كتسفية الفلائكة ينات الله + ونسمية 
عينسى ابن الله , ٠‏ ونحو ذلك . والمققت اأخرون 
العتمركون. المفاخرون لا يسمون. الضنالحين 
والأولياء بتلك الأسماء ,فلا يقولون : عبد القادر 
؛ إذا مع كونهم قد التجئوا لغير الله تعالى 
1 00 لأنهم لم يعتقدوا ذلك المعبود أنه ابن 
لله تعالى إِذا هذه التسمية لم تكن عند 


المتأخرين , فالكفار إنما كفروا لأنهم قالوا : 
الملائكة بنات الله : لا لأنهقم يسستفيئون بهم 
وبعبدونهم من دون الله . تقول : هذه الس 
عليلة الأمر عقلي بحث :نو اقتراء وكذي يان 


للد 


7 0 ا 0 النبي ١‏ ا ما 0 تر ال 
لأجل هذه العلة . كما ذكرنا عله عليلة . ونحن لم 
تفل ؛ إن عبد القادر الحبلاتي_ ولا سيره اين اللفء 

فإذا لم نقل . حينتذ أنتقى في حقنا السييب الذي 
زَنْبَ عليه الكفر والشرك في الزمن الأول . إذًا : 

أولتك كلهم الذين كقّرهم النبي '! و قاتلهم ,إنما 
كان لأجل. 00 البنوة في كل المعبودات , 
أو أكثرها لغير الله غالى لم :تفقوا ادهع لم 
يفعلوا كما فعل الأولون باعتقاد البنوة , وهذا أمىٌ 


0 عن هذه الشبهة العليلة . فالجواب 
أن نسي الولد إلى الله تعالي كه ر مسيفل لأن 
الكفر جنس : تحته أفراد أنواع . فتسمية أحدٍ من 
البشر بأنه ابن الله أو بنث لله كفو مستقل 
,دعوى أن الملائكة بنات الله هذا كفر مستقل 
امسحياس ع ل ل يي 
الاستغاثئة قد وقع عفدهة توغان من الكفن. 

كفدٌ هو : اعتقاد البنوة . 

وكفرٌ هو : استغاثة بغير الله تعالى . 

والبحت من أول, الكتباب إلى. .هنا بل في كيب 
التمجيد كلها فى إيات أن صرف أى تدغ من 
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أنواع العبادة لغير الله فهو شرك أكبر . إِذَّا ثيت 
انه شرك ٠‏ وهذا أظهر من أن يبت لأن يقال بأنه 
دل عليه كذا وكذا . إِذّا الكفر جنس تجته أفراد 
فتستهية أحد من البشر باتة ابن.اللة أو شت للة 
كفر مستقل , ودعاء غير الله بالتوسل إليه 
وسؤالة: الشفاعة وتخو ذلك كفر آخر مفستقل : 
فلماذا ينفى هذا مع وجود سببه ؟ 

إِذَا الجواب ( أن نسبة الولد إلى الله كفر 
مستقل ) وليست كل الكفر , يعني : لا كفر في 
الوجود إلا نسبة أو اعتقاد البنوة لله تعالى ؟ لا 
يوجد كفر إلا هذا ؟ 

نقول : لا. وعلى طريقتهم .أنه لا كفر إلا مع 
اعتقاد البنوة . وهذا باطل ذا ( أن نسبة الولة 
إلى الله ) تعالى ( كفر مستقل ) نكر كفر 
ولم يقل : الكفر ال ا 0 
الكفر . فليس الكفر محصورًا في ادعاء البنوة لله 
تعالى . بل هو نوع من انواع الكفر . 

واستدل المصنف على هذا بثلاثة أدلة : 

الأول : سورة الإخلاص ( قال الله تعالى : 
] قُلَ هو الله أَحَدٌ * اللّهُ الصَمَدْ * [ لَمْ بَلِدْ 
وَلَمْ يُولَدٌ * وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كَفُْوًا أحَدٌ ] [] ) . 
امس اريريه 1ك مين ل ا 


لل 


اللَّهُ أَحَدُ ( ) الأحد هذا اسم ( [] اللَّهُ الصَمَدٌ () 
) ما معنى الأحد ؟ وما معنى الصمد ؟ هذا يتضمن 
أن الله تعالى لا يمكن أن يكون له ولد البتة , 
معنى الأحد ومعنى الصمد يَرُدٌ ادّعَاء أن لله تعالى 
هات أو أبناء , والأحد معناه الذي لا نظير له , 
الأحد هذا اسم لله تعالى حينئذ نقول ما معناه ؟ 
الذي لا نظيره له . لا في ذاته , ولا في أسمائه , 
ولا في صفاته , ولا في ربوبيته ؛ ولا في ألوهيته , 
فهو أحد أحد . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله : [] 
اللّهُ أَحَدْ [] [ الإخلاص : 11 يعني :هو الله أحد 
يعني : " هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا 
وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل " . بعلي . فى 
عنه النظير من كل وجوه لا في الذات ولا في 
الأسماء ولا في الصفات , ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات يعني 2 د [إلا يطلق 
على أي مخلوق لماذا ؟ لأنه مختص بالرب جل 
وعلا هذا في الإثبات , ولا يطلق هذا اللفظ على 
أحد في الإنبات إلا على الله عز وجل ؛ لأنه 
الكامل فى جميع ,ضسفاتة وأفعالة: ومن صضصقاتة 
كوتة مالوها عريويا مهو داخل في الصقاتم إذا 
قيل بأن الله "إله" قِلنا هذا "إله" فعقال بمعنى 
فتعول منتدتق مو ألة , إذدّا هو متصف بالألوهية 
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ايا : الأصح في لفظ الجلالة 
متضمن لصفة الي ع 
كوفة هالوقا كونة معسودا» كما تقول ؟ العليم . 
حسمن صضصقة وقئ : العلم: إتبسات الغلم : 
والسميع تضمن صفةً وهي : السمع , والبصير 
الت واد : البصر . إذَا الله, هذا عَلَم مثل 

. السميع ,. البصير . دل على أي شيء ؟ 
00 ذا من صفاته الألوهية , إذَّا لأنه 
الكامل فِي جميع صفاته وأفعاله , وإذا قيل بأنّ له 
ولدًا أو اذّعِيَ له البنوة حينئذٍ هل صار له نظير أو 
لا ؟ 


له نظير . 
0 

إذا تنزلنا إلى هذا حينئذٍ نقول : إذا ادعب 
له ولد حينئذٍ لم يكن الله أحد , لأن نظيرًا صار له 
ا : [] الله أَحَدٌ [] ينرة اذعاء البقوة 

من أصلها .يقلعها من جذورها لماذا ؟ لأن 

ريام . لا مثيل له ؛. لا عديل. له . 
وإذا كان كذلك حينئذ الابن :ابن الإله مثله بعضه 
جزء منه , حينئذ إذا أثبتنا الولد والابن حينئذ صار 
لم نظير فانتفى المعنى . هذا باطل . إذَا قوله : [] 
اللهُ أَحَدٌ د ] . يردادّعاء البنوة البتة ويقلعها من 
جذورها . ( والصمد ) هذا اسم آخر دلت عليه 


للا 


هذه السورة وفسرها هو الشيخ هنا بمعنى من 
المعاني ٠»‏ ووردت فيه معان عديدة نتبعادئ ذكرها 
فسره ب ( المقصود في الحوائج ) يعني : 
الذي بُقْضَدٌ في حوائج الخلق . يعني : الذي 
يقضي حوائج الخلق من هو ؟ 

الله 0 يقضي حوائج الخلق هو الله عز 
وجلء اق : الذي تقضد في جوائج الخلق بقلو 
كان 0 أبن, لقُصِدَ الابن ببعض ,الحوائج لمكانته 
عند أبيه قطعًا هذا «.لأنة إذا لم وتنرٌلنا وقلنا : 
الإله. له. ابن . خينئد له جزء. من الإلوهية لا شك 
في هذ , حينئذ إذا قَصِدَ الأصل .وهو : الأب . 
وكان له ابن صر الابن منازكعًا لاينة في كونه 
مقصودًا في قضاء الحوائج حينئذ كونه جل وعلا 
هو الصمد الذي يقصد في الحوائج دون من سواه 
علمنا أن هذا دالٌ على قطع اذَّعَاء البنوة , إذ لو 
كان له أبن لقصد فل ايه بحيتمر لما لم يكن 
وكان هو جل وعلا المتصف بهذا الوصف على 
جهة الادس تقلال علمنا أن الآية دلت على قطع 
دعوى البنوة من اا . بالاسم الأول وهو ٠.‏ 

( والصمد المقصود فى الحوائة ) ولهذا 
المصنف هنا اختار هذا المعنى دون ما سواه , وإلا 
قيل : هو المقصود في الحوائج . وهذا مروي عن 
ابن عباس والنخعي . 
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وقيل : هو السيد الذي كمل في سُؤْدَدِهِ . وهذا 
مروي كدلك عن ابن عباس وان مسعود وعلي 
بن أبي طالب [ وشقيق أبي وائل ] © . 

وقيل : هو االذي لا جوف له ولا يأكل ولا 
يشرب . كذلك مروي عن ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهما . 

ل يا مم سوس صو 


وقيل : : هو الذي لم يلد ولم بو . يعنلنوي: 
يفسره ما بعده [] قل م د * اللة 
الصََمَدُ * لَْمْ يَِدْ وَلَِمْ يُولَّدْ [ إذّا مفسئٌ بما 
عدة : وهذا هروى عن اب بن كع وغيره: 
وقيل : هو الباقي الذي لا يفنى . وهو قول 
الحسن وقتادة . 

وقبل : هو الذي يفعل ما بشاء وبحكم ما برية : 
وقيل : المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل 
اجد هذا مروف عن ابي هريرة.. 

وقيل : هو الكامل الذي لا عيب فيه . وهو قول 
مقاتل . 

هذه الأقوالٍ كلها الخلاف فيها خلاف تنوع لا 
خلاف تضاد , لأنها كلها داخلة في المعنى الذي 
دَكِرَ سابقًا [| اللَهُ الضَمَدٌ |] . ولذلك قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : والاسم الص مد فيه 


*(7) هو أبو وائل شقيق بن سلمة . 


تاكتك 


للسلف أقوال متعددة قد يَظَمُ أ و يُظَنُ أنها 
مجلقة ولسدت كسذلك بل كلها واب لانها من 

باب اختلاف التنوع لا تضاد . وقال ل 
الله تعالى في تفسيره : وقد قال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في كتاب (( السفة )) له بعد 
انراده كتيةًا من هذه الأقوال فى تفستير الصنهد : 
وكل هذه صحيحة للقاعدة العامة المطردة في 
بأت التفسير : وحن في شرح الفنتة + كل لفظ 
احتمل كل لفظ يُنظر فيه هل له حقيقة شرعية 
اولا ؟ةإن كان له حقيقة شرعية فهو المعتمد , 
وإن لم يكن حينئذ كل معنى لغوي لا ينفيه شيء 
من كتاي او سينة ب«وحوتسد:يحمل:اللفظ قايه: 
كاقل نس الضهة د اد ذا في لقمان اعرف 
:واتيستعملوا الضنهة بمعنى كذا وكذاحينة: إذا 
تعددت المعاني إلى عشرة مثلاً حينئذٍ ننظر فيها 
معتى مُعتى زهل هذاايتافى تسيتة للرب جل .وعلا 
لأن عندنا قاعدة عامة أنه لا ينسب إليه إلا الكمال 
وبنزه عن كل نقص . هل هذا المعنى إذا نسب 
إليه يك ون فيه نقص أو لا ؟ إن لم يكن حمل 
اللفظ عليه ؛ لأنه صار من قبيل المشترك ٠‏ وإذا 
كر اليم ل ا 0 
لم يكن بينها تضاد على جميع المعاني , وهذا 
تستفيد منه في تعليق الحكم الشرعي عليه ؛ إذا 
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عُلَقَ الحكم الشرعي على لفظ مشترك حَُمَل 
الغبرام . هذا يطلق على مسجد الكعبة وعلى 
الحرم كله.:فلما علق يتوقير الضلاة فى المسجد 
الحرام ولم يرد دليل على تخصيص المسجد 
مسجد الكعبة حينئذ حَمِل على الكل . نقول : 
الضواتب انه هتاذا ؟ آنه قام في جميع مساح 
الخرم .دلا يختص تعسجد الكسبة . أما حديث 
جابر « إلا المسجد الك - . نقول : الكعبة 
] جَعل الله الكقية الْميْتَ الْحَرامَ (] [ المائدة 
: 197 : |! هديًا بالغ الْكَعْبَةِ [] [ المائدة : 95] 
ا ل ل 0 
الكعبة يل دل عليه الدليل الشرعي حينئذ [] هذ 

َالِعَ الْكَعْبَةَ [] يعني : بالغ الحرم مكة 00 
العفصود ولئس الفراد الكعية نفسيها عيتها اليناف 
لا. وإنما أطلق اللفظ وإن كان جزءًا على الكل 
يكون من باب الاسم . وكل هذه صحيحة وهي 
صفات بربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في 
الحوائج . وهو الذي قد انتهى سؤدده : وهو 
الصفد الذي ١‏ حوف لددولا يأكل ولا شري وهو 
الناقى بعد خلقه وقال البيهقي نحو ذلك . !ذا () 
والصمد المقصود في الحوائج ) ذكر نوعًا 
واحذا العضنتى. رحمة الله الى لانة هو الدى 


لل 


يستقيم معه تقرير ردٌ الشبهة : وهو أنه إذا كان 
الرب جل وعلا هو الصمد وهو الذي يقصد في 
الحوائج يعني : في قضاء جوائج الخلق . حينئذ لو 
كسان لض ولة لقصد مل انيه .. لقصد هو مثل. امه 
حينئذ نقول : بطل ادعاء البنوة لله تعالى 
بالتسليم لهذا الاسم وهو الصمد , ( فمن جحد 
هذا فقد كفر ؛ ولو لم يجحد آخر السورة ) 
( فمن جحد هذا فقد كفر ) ما هو ههذا 
المشار إليه ؟ المعاني السابقة , الأحد ( الذي لا 
نحلم 3 5 مير ون 


حرقًا وك كي م ره القران فهو 
كافر بإجماع الأمة , لو أنكر آية [| الْحَمْدُ لِلَْهِ رَبٌ 
العالمينَ ل قال سلمت يست ايات وهذه الآية 
ننكرها [] الْحَمْدٌ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ [] نحذفها , 


كفر . وهو قد آمن بست ؟! كفر نعم , لا شك . 
فلذلك قال هنا : ( فمن جحد هذا ) السابق ( 
فقد كفر, ولو لم يجحد آخر السورة ) ” 

ثم قال تعالى القسم الثاني من السورة [] لَمْ 
يَِدْ وَلَمْ يُولَدْ [ (١‏ لَمْ يَلِدْ [] الله جل وعلا 
هذا نص أليس كذلك ؟ || لَمْ يَلِدْ ا أطلق حينئذٍ 
نفي للولد البتة مطلقًا قبل الخلق وبعد الخلق 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
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ألبس كُذلك ؟ 


إذا قلت : اتعم . يفي # ليقن قعل مضبازغ إن 
قلت : بلى . فهو فعل مضارع [ ها ها ] يلد هذا 
فعل مضارع وهو منسبك من زمن ومصرر , 
والمصدر نكرة وقع في سياق النفي فيعمٌ , حينئذ 
لم يقع منه ولادة . هو مصدر اله و - 
البتة مطلقًا العموم في أي وجه ؟ قبل الخلق 
وبعد الخلق مطلقًا في أي زمن من الأزمان لم 
بيقع منه ولم يحصل منه ولادة البتة ]قل نو لد 
| لم يكون هو فرعًا جل وعلا لأ [ لو ولد لكان 
] لو وُلِدَ لكان محتاجًا إلى غيره , لأنه الولد يحتاج 
إلى أبيه , أليس كذلك ؟ لأنه سبب في وجوده 
فهو سابق عليه ٠‏ واضح هذا ؟ 

]17 |] لم عل دَلَمّ يُولَدْ[] ( فمن جحد هذا 
فقد كفر , ولو لم يجحد [ أول ] السورة ) 
إِذّا قسم لك السورة إلى قسمين دل اللفظ الأول 
وهما الآيتان اللتان تضمنتا اسمي الأحد والصمد 
5 بالمنطوق أو بالمفهوم على نفي الولد ؟ 


منطوق أو المفهوم ؟ 
احدٌ صمدٌ , دل على نفي الولد بالمنطوق أو 
العقموف؟ 


لل 


قلنا اي 0 
أنه من حهة المفهوم لابه ندلالة الالتزام . 

كذلك الصمد المقصود في الحوائج دل على أنه 
ل ا ل ال 


إِذَا دلت الآية على قفوعين : من لم يجعل الله 
واحدًا عن له جيل اله محيضا بال جره وذلك 
إذا أثبت له ولد من لم يجعل الله مخت”*»تسا 
بالصمدية [] اللّهُ الصَمَدٌ [] كلا النوعين كافر ِ) 
وقال الله تعالى ) إذَا هذا دليل أول على نفي 
الولد للرب جل وعلا ٠‏ وأنه إثبات الولد . كفر .هل 
الآية دلت على أنه كفر كيف ؟ 

تكذيب , نعم تكذيب لو قال : الله عز وجل أجد 
له نظير وهو ولد . كدب الآية كذب النص ؛ | الله 
الصّمَدٌ [] المقصود في الحوائج يلزم منه إذا كان 


هذه وار لست اود 1 


له ولد أن يكون مقصودًا معه , إِذّا كذَّب النص , 
لم يلد لو قال : له ولد . كدب النص فهو كافر . 
ب قال الله تعالي 0 مَا انَحَدَ الله مِن وَلَدٍ 


اقااتب لأا 


مَا اتَّحَدَ د الل من ولد (] ) هذا نفي», ]ها 
ل نافية ( [] اتّحَدَ [] ) فعل ماضي ( [] مَا 
للهُ [] ) فاعل ( [] مِن وَلَدٍ [] ) . 


11 
اء: 
كه 


من زائدة + القرآن زائد "من _زاندة» أو صلة , 
أو قل مؤكدً| وكل قدا ( 1 ]قلق | ) هذا مقعول 
به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره 
منع من ظهوره إشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد : ( [] مَا انَحَدّ اللَهُ من وَلَد [] ) كأنه 
قآل : ما اتخذ الله ولدَا , ما اتخذ الله ولدّا. ما 
اتخذ الله ولدًا . حينئذ إذا قال : اتخذ الله ولدًا . ما 
حكمه ؟ كافر كفر مستقل , ( [] وَمَا كّانَ مَعَهُ 
مِنْ إلَه [) "و" , الواو حرف عطف يقتضي 
المغايرة ؛ ( ] وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ | ) وما 
كان الذتمعه ( |] هود لك ] ) انسم كان ,و"فن" 
هذه حرف جر زائدة لأن اسم كان تدخل عليه من 

ب لانقافي الاصل ميندا والفرهدا يدل غلية من 


الزائدة [] هَل مِنْ حَالِقي غعَبْرْ الله |] [ فاطر : 
3 وخلت عليه "من" . كنذلك لودخل عليه فعل 
ناسخ كذلك تدخل عليه "من" . إذَ! ( [] وَمَا كَانَ 


للا 


مَعَهٌ [] ) "ما" نافية . وكان فعل ماضي , ومعه 
خبر , وإله من حرف جر زائد وإله اسم كان . 
طيب هذا في قوة قولك : وما كان معه إلَهٌ ؛ ومَا 
كان معه إلةٌ . وما كان معه إله . لو قال : كان 
معه إله . كفر ؛ إذَا كفرٌ اتخذ الله ولدًا . كان معه 
اله كفر ٠‏ المكذب للثاني مكذبه للأول المكذبه 
الثاني بالاول سالداء فاقتضي أن كلا من الكفرين 
مستقلين . ليس هو عين الأول . إذَا عندنا كفران 
في هذه الآية للمكذب إذا 0 : اتخذ الله ولدا 
كله 86 0 الوخد : له نات ا اكير 
لم يستغيث بغير الله تعالى ولم يتوجه إلى غير 
الله تعالى , لكنه ادعى البنوة لله تعالى حينئذ 
ار الثاني من الآية 0 1 7 كَانَ مَعَهةَ 
ادعاء البنوة لله. تعالى . . إِذا خضل منه كفر دون 
آخر . إذا استدلال المصنف هنا ليبين أن نَم فرقًا 
بين الكفرين كفر من اتخذ مع الله إله . وكفر من 
8 بنوة أحد من البشر . والدليل على ذلك 
العطف بالواو لأنها تقتضي المغايرة كما تقول : 
جَاءَ رَيْدٌ وَخَالِدٌ . خالد غير زيد عطفت عليه بالواو 
. إذا الواو تقتضي المغايرة . إذا الكفر الثاني غير 
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الأول ( وقال الله تعالى || مَا انَحَدَ اللَّهُ مِن 
وَلَدٍ وَمَا كان مَعَهٌ هُ مِنْ إلَهِ |[ المؤمنون : 
1 ) ( [[! ما اتَحَدَ الله مِن وَلَدٍ [] ) يعني : 
قبل أن يخلق الخلق ولا بعد أن خلق الخلق في 
العموم الذي ذكرناه فيما سبق أيضًا , إذ لو اتخذ 
الله ولَيدًا لعبدنا ذلك الولد طاعة لله 0 
وامتثالاً لأمره , كما قيال : لأ قل إن كا 
لِلرَّحَمَن وَلَدٌ قَأنَا أَوَلَ العابدين | ! 
الزنخرف : 181ل لمن ؟ للولد [] قَانَا أوّل 
عو 


راصي ام | 1ن 
اتخده الله طاعة له ولنن هذا محال فلم نت 
هذا مخال قلن بقع 

كاله ' ([] ما تكد اللَّهُ مِن وَلَد) ذا 
نفي للولد فلو اعتقد ذلك كفر , وقوله : ( [] وما 
كان فعة عن له (] ) . هنذا نفي. لجوع آحر ‏ | 
العسلف بالاو يتحي المغايرة. 

ذا قَرَّقَ الرب جل وعلا بين الكفرين , حينئذ إذا 
عت ا م د سير الله الى والتوجه واللجأ 
إلى غير الله تعالى . لا نقول :هذا سيتلزم انهم 
قد اعتقدوا البنوة ؛) لأن هذا كفر وهو تكذيب 
لقوله : ( [] وَمَا كان مَعة مِنْ إله]), 
واختقاة البنوة كقر آخر وهو كدي لقيله ‏ له 


للا 


يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ [] . ولقوله : ( [] ما انَحَدّ اللَهُ 
مِن وَلَد [] ) . ففِرّق بين النوعين وجعل كلاً 
منهما كفرًا مستقلاً . فَرَّقٍ بين النوعين بماذا ؟ 
بالعطف بالواو . وجعل كلاً منهما كفرًا مستقلاً 
يعني : لو كَدّبَ الأول 0 الشاني.. وتكديب 
الأول يككون باعتقاد الشوة لله وتكديتب الثاني 
يكون باتخاذ الإله مع الله تعالى . 

الدليل الثالث الذي ذكيرهو العضدف ) وفالٍ 


الأنعام : 100]- ) . القيول فيه كالقول فيما 
2 قَهُمْ [] ) مع < خلقهم يعني : هم مخلقون لله 
تعالى . (] وخرفوا ل تنين ويثات بقثر 
عِلْم [ ) كذلك بالواو والعطف بالواو يقتضي 
المغايرة . إِذَا هذا كفر وهذ! كفن . 

.قوله تعالى : ( ] وَجَعَلُواً لِلّهِ شْرَكَاء 
الحَن [] ١‏ : يعدي : الكامرين جعلوا الجن بتتركاء 
لله عز وجل . جعلوهم شركاء لله عز وجل , 
قعير دوا لوخ نوا من أنسواع الفسارات 11 
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والمخلوق يمتنع أن يكون إلها لأنه مفتقن إلى 
به إركان عدا جود وقر يوا ١‏ 
قرأ أهل المدينة ( وَخَرَقُوا ) بتشديد الراء على 
التكثير خرّقِوا , فيه نوع تكثير ٠‏ وقر الآخرون 
بالتخفيف أي : اختلقوا . (( وَخَرَقُواً لَه 
َنِينَ [.) اختلقوا افتروا ( | لَهُ بَفِينَ وَبَنَاتَ 
بعَيرٍ عِلم []) ولك بلك قول البوسو ع ضراب 
ألله.. وقول التنصارى المسيح ابن الله ؛ وقول 
كفار العرب الملائكة بنات الله . إذا هذا كفر وذاك 
كفر ثم نزه نفسه فقال شيخاتتة وه تَعَالَى 


اح 
[أريعني : كيف يكون له ولد إنكار واستبعاد [] وَلَْمْ 
تكن لَّهُ صَاحِيَةٌ || زوجة. || وَخَلَقَ كَل 
شَىْء قَهَنَ َكَل شَىْء عَلِيمْ 1 . إِذ عطف 
قوله : [] وَخَرَقُوا لَهُ بَيِينَ وَبَنَاتٍِ [] . وهذا كفر 
في جد ذاته كفر مستقل . عطفه على قوله : [] 
وَجَعَلُوا لِلَهِ شُرَكَاءَ الجن [] . وهذا شرك وهو 
كفر مستقل عن الآخر . 
إِذا بعذه الآبات التثلاث حصل التفريق بين 


مو وال 


الذي هو كفر بادعاء البنوة : وكقر بعبادة غير الله 
تعالى . واضح هذا ؟ 

الدليل الثاني علي هذا : أن الذين كفروا بدعاء 
اللات مع كونه رجلا صالعًا . اللات كان يلت 
السويق للكفيه :, لم يجعلنوة: اين الله .والدين 
كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك , فدل على 
أن الكفر لا يلزم فيه نسبة الولد إلى الله تعالى 
ك : اللات ؛ والجن . كما سبق أن اللات هذا اسم 
رجل ضالع كان ينث السويق فمات فعكفوا على 
قبره: طب هل اذعدوا البحوة لله ع وجل ١‏ من 
عبد اللات هل ادعوا البنوة لله عز وجل أن اللات 
ابن لله تعالى ؟ ما اذَّعَوَا هذا . كفار أو لا ؟ 

على زعمهم ليسوا بكفار . لأن الاستغاثة واللجأ 
والدعاء يستلز م ادعاء البنوة إذا حكمنا بكفرهم 1 
وإلا إذا لم يدَعُوا البنوة فليس ذلك بكفر , لم 
جعلوة ابن الله والذين كذلك كقروا بعبادة الجن 

يجعلوهم كذلك . 
الأريعة د فى سات 0 المرتد ان المس له 
إذا زعم أن لله ولدًا فهو مرتد . وإن أشرك بالله 
فهو مرتد , إِذَّا فرقوا بين النوعين , وقلت لكم 
في البداية : إن هذه غفلة منهم ٠‏ المشرك أنه 
أهل العلم . يذكرون في باب حكم المرتد في كل 


هذه وار لست الود 01 


مذهقب: من المنذاهيه الأريعة بتعددوة ها بحصلٍ 4 
كفر للمسلم [ متى يكون المرتد كافرًا ] 3 
يكون المسلم كافرًا ؟ إذا ادَّحَى لله ولد هذا ول 
ولو لم يشرك ؟ نعم ولو لم يشرك ؛ ويقولون : 
كذلك يكون المسلم كافرًا إذا أشرك بالله تعالى . 
|| جعلوهما متفضلين فكيف تسوى بننهها ؟ هذا 
باطل . 
ِذّا أجمع العلماء في باب حكم المرتد على أن 
المسلم إذا زعم أن لله ولدًا فهو مرتد وإن لم 
يكف بعدن الله تعالىن + ولو كاق .من اعيذ:الناس 
وال اذعغى البقوة لله عن وجل فهو كافر بإجماع 
المسلمين , وإن استغاث بغير الله تعالى وتوجه 
للمعبودات بنوع من أنواع العبادات كفر بإجماع 
المسلمين ولو لم يدّع بنوة ما جعله معبودًا له , 
ذا فرق بين النوعين . ( أن المسلم إذا زعم 
أن لله ولدًا فهو مرتد ) وإن أشرك بالله فهو 
مرتد فيفرقون بين النوعين . يعني كفر من زعم 
لله ولذا سي جراك ع 
المذكور في غاية الوضوح ” بعل الجواب قفن 
هذه الشبهة في غاية الوضصوح . وخاصة 7 
الإجماع المتأخر الدليل الثالث . 


7() سبق . 


للد 


ذا هذه الشبه وهي : أن أولئك الذين نزل فيهم 
القرآن وكمّرهم الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة 
والسلام وقاتلهم لم يكونوا مشركين بالتوجه 
للمعبودات بالدعاء والاستغاثة ونحو ذلك , إِذَا 
لماذا أشركوا ولماذا كفروا ؟ 

لأنهم ادَّعَوَا تلك المعبودات إما بنتًا لله أو 0 
لله . وهذا باطل بالأدلة الثلاثة التي ذكرناها , 
اله تع_الى فرق ينهما كما في آية ( (] ما انه 
الله عن ولد وَعَا كَانَ فعة مِنّ إلَهٍ1]1 
المؤمنون : 91] ) كذلك ما ورد من كونهم 
كقروا تدفاء اللات. مع كوتهم لم بدعوا أنه 'اين. لله 
كفروا بعبادة الجن كما في الآبة السابقة , وإجماع 
العلماء وهو كاف واضح بَيْن 

شبهة أخرى: المسرتين. ( وإن قال ) المشرك 

في إثبات شركه ( [] ألا [] ) قوله جل وعلا )0 
ألا إِنّ أؤلتَاء اللَهِ لآ حَوْفْ عَلَيِْمْ َلآ هُمْ 


في المجمل . مثال للمجمل وهذا تقرير الشبهة 
هنا كتقرير الشفاعة أَعْطِيَ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ,الشفاعة قالوا : إِذَّا نسألها من 


النبي !ا لكونه أغطيها , وإذا أنكرنا سؤالها من 
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النبي !ا يستلزم إنكار الشفاعة . قالوا : أولياء الله 
تعالى أعطاهم الله عز وجل في الدنيا الرفعة 
بوصفهم وتزكيتهم ,. وكذلك بالكرامات الحاصلة 
على يديهم ٠‏ فحينتذ إذا استغيث بهم ودعوا من 
رار ل وك ودام ا 
ما قررناه سابقًا , حينئذ لا إنكار , فإذا أنكر عليهم 
بكون توجه العبادة للأولياء شرك اكيز قالوا : 
هذا يستلزم إنكار الوّلاية وإنكاد ما التي 
جاءت النصوص في إثباتها . بل هو امر مجمع 

عليم . إذَا إذا قال المشرك قوله تعالى ا 
إن أ وَلِتَاء الله لآ وف عَلَيْهِمْ و 
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خرنوت |]] موس : 162- ) عام 
الؤلاية تيت للأولياء + والتزكية ثبتت للأوليناء: 
حينئذ لهم جاه ولهم مكانة عند الله تعالى ,. بل 


لهم في الدنيا كرامات وخوارق للعادات , حينئذٍ 
تعالى ؛ وبينا أن هذا فيه خلط من حيث زيادة , 


اعرد قروالة عاج يدل على أنهم ا 1 


ى عه ده _ 


ل 0 
وكاثوا يَثْقَونَ [] [ يونس : 62 , 63] : تزكية 


قا وا مع الله أَخدًا ل [ ١‏ الجن 21168 
اعمل بهذا كما تعمل بذاك . وأما أن تثبت الوّلاية 
ثم تتوجه إليهم تعبدهم من دون الله تعالى,. من 
أَمَرَكَ بهذا ؟ أنت _خالفت قوله تعالى : | فَلَا 
تَدْعوا مع الله أحدًا []. إذا مضمون هذه 
الشبهة أن الأولياء لهم منزلة ومكانة ولهم 
كرافات وخوارق للعاذات: , فالذي لا يتفرية إلبهه 
يكون منكرًا لتلك الكرامات , وهذا! باطل كما 
ذكرناه في باب الشفاعة الذي لاا يسأل القعي! 
يكون منكرًا للشفاعة ؟ لا ولذلك قال : لا 
الشفاعة على وجه الحق الذي جاء في الكتاب 

والسنة :هنا يقسرر ها للأولياء من محبة لهم 
ارام لهم وإجلال لهم وترحم عليهم إن كانوا 
أموات 1 وتوقير واحترام لهم في الحياة 1 وأما 
دعاؤهم وعبادتهم من دون الله تعالى فهذا ممنوع 
النة سنواء كان الولي نينا أو قعيره مطلفا + حدر 
فرق بين أن يقال : الولي له مكانة ويعبد . وبين 
أن شان النولي يماي ١‏ تسو بك الل جل 
وعلا . فرق بين النوعين . 

إِذا مضمون هذه الشبهة إثبات ما للأولياء من 
المكانة والمنزلة عند الله تعالى , وما رتب الله 
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على أيديهم من خوارق العادات , حينئذٍ لا يستلزم 
ذلك ان تستغاث بهم وان يعوا من دون الله 
تعالى: 1 5 

'] ألا إن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هن يَخْرَنُون |] . قال ابن كثير رحمه الله 
تغالى.؛ يخير تعالى. أن أؤلياءة.هم الذين آمهوا 
وكانوا 0 ا ا : إذا قيل 
عر وجل . لأنه قال : | الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانوا 
تتغون [) . هذا وصف , فكل من كان تقيًّا كان 
لله ولنا ذا كل موعت شو ولي صحيح ؟ كل 
9 1 متلبسًا بلإلمعاصي ؟ ولو كان لم ؟ 
لأن الله عَمَمَ قال : [] الّذِينَ آمَنُوا ا هذا يشمل 
أصل الإيمان وكمال الإيمان 1 0 وَكاثوا يَتَفَُونَ 
الكمال وإما على وجه 0 الول د 
الإيمان والإيمان المطلق , حينئذ الولاية لها 
مرتبتان : كاملة وهي المراده في الإيمآن المطلق 
. وناقصة وهي مردافة لمطلق الإيمان . لأن هذه 
الألفاظ كلها الإيمان والإسلام والتقوى والولاية 
هذه كلها إذا أطلقت صارت مترادفة , حينئذ لا 
اسن أن يقال ؛ الولاية مراذقة الإيمان:من. حيرت 
المعنى . فكما نقول : الإيمان نوعان : إما مطلق 
:.وفطلق إبمان ؛ كذلك الؤلاية , إذَا كل من كان 


للد 


بعد إتنات المكانة والعاه انهم تععدونة من أبن هدا 
؟ هذا زيادة على النص من عنده هو , ولذلك جاء 
في الحديث « من عاد لي ولبّا فقد آذنته 
بالحرب » . حينئذ هذا مكمل لمدلول الآية فهل 
سرد يو ار ال مور :ا لاا لا 
1 اتات الولاية شىء وكوتهم الهة مغ اللة 
شيء آخر نت شاور بالإثبات والمعاملة علف 
الوجه الصحيح الشرعي دون غلو ولا جفاء مع 
الأولساء» .وانت متهي أن تتحد بع الله إلا اخندا 
سواء كان وليا او غعيره . ذا الولاية شيء 
وإتخاذهم معبودات ع الله شنيء آخر ٠‏ نثبت 
الأول وهو حق ولكن لا يعبدون .فرق بين 
المتعالنين. . ولدلك قال بعضهم : والولي يَدْتُد 
لقن . هه ؟ الولي تكن واد شد د 
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التي أعطيها له لا لغيره , يعني : لا توصل إلى 
تزكيته والغلو فيه ثم يجعل ندًا لله تعالى . 

ثم قال الشيخ : ( ونحن لا ننكر إلا عبادتهم 
مع الله » وإشراكهم معه ) لقوله تعالى : () 
9 تَدْعُوا مع الله احدًا 1 . هذا عام يشمل 
الأولياء وغيرهم , ( وإلا فالواجب عليك ) أيها 
المشرك ( حبهم ) لأنهم اتصفوا بالإيمان 
والثقنوى هذا الأصل في حبهم ١ ١‏ واتياعهض ) 
سواء كانوا علهاء أو أتنياء أو ضالحين إن كانوا 
أهلاً للإتباع , ( والإقرار بكرامتهم ) الإقرار 
تكراهانهم : كرافة فيل . هي.ها يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في العلوم 
والمكاشفات ' وأنواع القدرة والتأثئيرات . كرامات 
الأولياء حق ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة ‏ 
ولدلك يذكرون 'في أواخر الكتب العامة الواسطية 
والطحاوية ونحوها ' ونان هناك معنا إن شاء الله 
تعالى 


إِذَا الواجب مع الأولياء ما هو ؟ ( حبهم 
وإتباعهم ) , وماذا ؟ ( والإقرار بكرامتهم ) 
والكرامة كما ذكرناه فيما سبق . قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : ومن أصول أهل السسنة 
التصديق بكرامات الأولياء وما يُجْرِي الله على 
أيديهم من خوارق العادات في العلليوم 
والمكاشفات وأنواع القدرة والتاتتراث , كالمانور 


لل 


عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها . وعن 
صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين . وسائر 
فرق الأمة وهي موجحودة فيها إلي جوم القيامة - 
باقية سواء كانت على يد نبي أو صِديق أى تجو 
ذلك - , وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام 
والسنة والجماعة . وقد دل عليها القرآن في غير 
موضع والأحاديث الصحيح والآثار المتواترة عن 
الصحابة والتابعين . وإنما أنكرها أهل البدع من 
المعتزلة والجهمية ومن تابعهم . قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : لكنّ كثيرًا ممن يدّعيها أو 
لدعي لديكون كذانا اى ملبوسا عليه »يهني : 
لعن اوس يد ريظن [ ما اكراعة نو ويك رامد 
. على كل بحث الكرامات هذا ياتي في الكتب 
المطولة إن شاء الله تعالى , والمراد هنا أن 
الكرامة التي أجراها الله تعالى على يد الول له 
لالعتسيره من اخل ان عبة من دون الله : ٠‏ فهي 
رفعة وتثبيت له في الدنيا , فالفائدة ترجع إليه 
أولاً واخترا :واما كونه نتحة هيده الكرافقة فل 
وحصل له كذا وكذا بأن يجعل إلهَا مع الله تعالى 
فهذا باطل , إِذَا إثبات الولاية للأولياء لا يستلزم 
إشراكهم مع الله تعالي . وهذا واضح بين . ( ولا 
يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع 
والضلالات ) . هذا رد من المصنف لثلا ينهم كما 
نهم فيما سبق ( أتنكر شفاعة ) المصطفى ا 
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: ( لا أنكرها ولا أتبرأ منها ) . هنا إذا مُنِع 
ل بالأولياء ,إذا تذكر كرامات الأولباء 
فصرت كالخوارج والمعتزلة . قال : لا , 
الولاية لهم ؛ ونحبهم ونجلهم وتؤمن بكر امتهم 
ونصدق بها . ومن أنكرها فهو مبتدع ضال مضل , 
ومع ذلك لا تعبدهم مع الله تعالى [] قلا تذعُوا 
ع الله أخَدذًا [) . ( ولا يجحد كرامات 

الأولباء إلا أهل البدع والضلالات ؛ ودين 
الله وسط بين طرفين ) غال وجاف مطلقًا 
غلو وجفاء 0 م يُتعامل مع الأولياء 
بثلائة طرق : 

علو فيعيدون فغ الله تعالق  ٠‏ 

جدا حباوة نوات 0 #إلي اخرة : 

إذا ممكن أن بقال :يان التعامل مع الأولياء علن 
ثلانة طمرق:: إما غلو: وهقذا اوصلاهم إلى درجة 
الألوهية . عبدوهم مع الله تعالى . واما جفاء بأن 
لايؤمن بالكرافات كالجهمية والمعتزلة الذين 
أنكروا كرامات الأولياء . وأما وسط وهو الحق . 
ولذلك قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( 
ودين الله وسط بين طرفين ‏ غَالٍ وجاف , 
حسرس التونينما بين الشيئين والمراد هنا العدل 
الخجار: فامل السنة والجناء وسط اي : عدن 


لل 


ميحوفير 7 
عه وخطا | 

[ البقرة : 3 ( بين 00 وهدى بين 
ضلالتين ) يعني : ضلالة الغلو . وضلالة الجفاء . 
( وحق بين باطلين ) باطل الغلو . وباطل 
الجفاء . إذا الغلو باطل وضلال وطرف , وكذلك 
العحقاء طرف وضسلال وباطل:: والوسطظط هو 
الحق . 

إِذا عاضل هذه الشبهة أن برد ببيان ما بيستحقه 
الأولياء من محبة ة واعترافٍ بكراماتهم ٠‏ ونقول 
الكرامات شيء وجعلهم الهة شيء 2 آخر . ولا غرو 
في ذلك , كما دُثبت الشفاعة للنبي صلى الله 

عليه وآله وسلم ونطلبها من الله تعالى . كذلك 

نثبت الولاية ولا نشرك بهم مع الله أحدًا البتة . 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإذا 
عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون 
في زماننا " الاعتقاد " » هو الشرك الذي 
أنزل الله في القرآن وقاتل رسول الله 
الفكيف رهدة الله الى ان أت حدق السمي: 
كبيرة وتنضم إلى الشبه الثلاث السابقة ؛ فتجعل 
أربعة وهي الكبار التي يدندن حولها أهل الشرك , 
وهي من قال لا إله إلا الله لا يمكن تكفيره حال 
البتة . هذه شبهةٌ كبيرة قديمةٌ جديدة , حينئذ أراد 


هذه وار لست اود 1 


أن يمهد بهذا الاستطراد . فقال : ( فإذا عرفت 
) علمت ( أن هذا الذي يسميه المشركون 
في زماننا " الاعتقاد " ) يعني : الاعتقاد في 
الأولياء كما سبق في أول الكتاب, أنهم يسمون 
الشرك بغير افمعه يكون يعتقد بالسيد : 
سيد لاد لس اناك لد ابس لل حيس 
وأنة يتصرف في الكون أو يتصضصرق فيء الملكوت 
ونحو ذلك , ( هذا هو الشرك الذي أنزل الله 
في القرآن ( وهو جعل هذه المعبودات أندادًا 
مع الله تعيالي., وان تصصسرق لها اتن اتسواع 
العبادات من دون الله من ذيج واستغاثةٍ واستعانةٍ 
ع واستسقاء ونحو ذلك : ٠‏ وهذه كلها تسمى 
ماذا قي الشرع ؟ تسثى الشرك . ولذلك لا يجوز 
العدول عن هذا اللفظ دون غيره البتة . لأن فيه 
ا اس اي ا ل 
الشرك الذي أنزل الله في القرآن 
وقاتل رسول الله الناس عليه , فاعلم أن 
باضوي 5 ) .وهدة شن 9 ا التي مرت 
معنا في (( القواعد الأربع )) وهي المفاضيلة 
من المتقدمين.والمقاخرض انهما أعظم شر كا:؟ 
وذكرنا أن المسألة مسألة اجتهادية . والمصنف 
0 الله الحكلو دائمًا يرى أن المتقدمين أخف 


للا 


الأولين أخف من شغ رك أهل وقتنا 
بأ 

مرنمن 

ا وفيا : أن الأولين لا يُشركون ولا 
مدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوتان مع 
الله إلا في الرخاء ) يعني : هذا يتعلق بوقت 
عو ا كبر رد ١‏ لك وس ام 
في وقتٍ دون وقت 5 

دلت النصموص على انم إذا وقعت بهم الشدة 
وخوف الغرق في البحر ونحو ذلك لجئوا إلى الله 
تعالى , وإذا بلغوا ووصلوا إلى البر حينئذ يرجعون 
إلى شركهم , إذا يوحدون ويشركون ,تقع عندهم 
حالان : وقت شرك ؛ ووقت إخلاص لله تعالى 

ا ( أن الأولين لا يشتركون ولا 

0 الملائكة و الاولياء 5 الأوتان 5 
الله إلا في الرخاء ) يعني : في حال الرخاء . 
ا ا و 0 
حال دون حال ؟ قال المصنف : لا يُشركون إلا 
في الرخاء . أما في الشدة فيخلصون الدين لله 
وحده دون ما سواه 0 وهذا القرآن تواترت فيه 
نصوص بات أن المشركين إذ] ركيوا في القلك 
وجاءتهم الريخ ونجو ذلك توديوا إلى الله تالي 
بخالص الدعاء . ثم إذا رجعوا إلى ديارهم وأمنوا 
حينئذ يقعون في الشرك دواقا في الشدة 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


والخوف فيخلصون الدين لله كما قال تعالى :ر[] 
فَإِدَا رَكِبُوا في الَقلَكِ - السفن - دَعَ وا الله 
ع م إلى البَرّ إِذَا 
هم ين يَشْرِكُونَ [ [ العنكبوت : 65] , [] إِذَأَ [] 
ما توعها 


فجائية لأنه درعوتم الله عز وجل فالأصل أن 
را 0 قال البغوي في تفسير الآية : قوله 
تعالى : [) قَإِدًا رَكِيُوا في الْقُلّكَ [| وخافوا 
الفرق تلك السفن وخافوا الغرق ‏ |[ تَعَوًا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدٌّينَ |] ل دَعَوًا [] هم 
المشركون يعني : سألوا الله تعالى حال كونهم [] 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [] العمل الإعتقاد والقول 
باللسان فهو عام , وتركوا الأصنام [] فَلَمًّا 
نَجَّاهُمْ إلى الْمَرّإِدَا هُمْ يُسْرِكُونَ ١]‏ 
لعا يعَاهُمْ مم إلى اَم ل كان الأصل المتوقع ما 
هو ؟ أن ا على الإخلاص لكن . فوجئنا 
ا قد رجعوا إلى شركهم وهذا تذبذبه دهده إذا 
عرفوا ربهم في الشدة والخوف والغرق وتركوا 
الأصنام المعبودات التي يتعلقون بها كان العقل 
يقتضي ماذا ؟ أن يستمروا على ما هم عليه لأن 
الذي أنقذك في الشدة يهو الذي يكون ملجأك في 
الرخاء . حينئذٍ كيف تُسَلَم وجهك لله عز وجل في 


للد 


الشدة وتنتكس. في الرخاء ؟!! |] دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ إلدّينَ || وتركوا الأصنام | فَلَمَا 
هُمْ إلى الَبَرٌ إِذَا هُمْ يسْرِكُونَ || هذا إخبارٌ 

- 9 م 0 بقرون أن القادر 
على كشفها هو الله عز وجل وحده , يعلمون هذا 
. فإذا زالت عادوا إلى كفرهم , يعني : زالت 

الشدة والخوف من الغرق عادوا إلى كفرهم 
وشركهم . قال عكرمة : " كان أهل الجاهلية إذا 
ركبو البحر حملوا معهم الأصنام , فإذا اشتدت 
بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا :ايآ رب تارب 


الإِنْسَانُ كَغُوراً [) [ 000 : 067 - 
البغوي رحمه الله : ( [] وَإِدَا مَشَّكُمٌ الضّةٌ ) 
يعني الشدة وخوف الغرق لأنهم ليس عندهم إلا 
بر وخر فقط ,في الير امنون + قاذا ركنسوا البحر 
مطلقًا فهم في خوف من الغرق, ,ولذلك دائمًا 
يأتي إذا ركبوا الفلك ( [] وَإِدَا مَسَكُمٌ إِلْصِّم 1 ) 
الخوف والغرق ( ل في الْبَحْرِ صَل [] ) أي : 
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مغيثًا غيره وسواه ( [] فَلَمَا تَكَاكُمْ [] ) يعني : 
أجاب دعاءكم واتجاكم. من هول البحر وأخرجكم ( 
| إلى البَرٌ أعْرَضْئْمْ [] ) عن الإيمان والإخلاص 
. وإخلاص الطاعة لله عز وجل كفرًا منكم لنعمه , 
( لا فَكانَ الإِنْسَانٌ كفورا ا[ الإسراء : 67] 
وقال تعآلى ذلا قل أ رَأَيْتُكُم إن اتاكم 
عَدَاتٌ الله ه أذ أتنْكُم الشَاعَهٌ لْعْيرَ الله 
تذنون ١|‏ ) أنريون غير الك (1] اعيع الل 
تَدْعُونَ [] ) ([] أَعَيْرَ [] ) هذا ؟ 


مول ميد . أتدعون غير الله ( [] أَغَيْرَ اللَّهِ 
2 عون [] ) يعني : أفاد الحصر . لأنى قدَّم أزيدًا 
صرينا يعسن دريكا نيد سير [] اتقو ابلس 
عدون [] ) لاغيره . إلى قوله : (لأهَا 
تُسْرِكُونَ | [ الأنعام : 41] ) 

( [] أَغَبْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنئُمْ صَادِقِينَ * 
بَلَ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَبَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ اليه إن 
شَاء وَتَنِسَونَ مَا تُشْرِكون || [ الأنعام : 46 
” 41] ) يعني تتركون . قال البغوي : قوله 
تعالى : ( [] قل أَرَأَيْتُكُم [] ) . يعني : هل رأيتم 
. والكاف فيه للتأكيد . وقال الفرّاء : العرب تقول 
: أَرَأَيْتكَ وهم يريد أخبرنا , أَرَأيْتّكَ هم يريدون ماذا 
؟ أخبرنا كما تقول أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل 
فى .: اصرنى انس فال ادج فعاين فى لقند 


لل 


إلآية :قل يا محمد لهؤلاء المشركين ( [] 
1 َأَئتُكُم إن أَتاكُمْ عَدَاتُ اللَّهِ (|) متى ؟ 


قبل العوت أن يعده ؟ 


قبل الموت ‏ لأنه قال : 0 آؤ أَتَنْكُمْ السَاعَهُ 
ناا ((] إن أتاكُمْ عَذَابُ الله (] ) قبل الموت 
( [) أؤ أَتَنَّكُمُ السَاعَهُ [] ) يعني القيام ( | أَغَيْرَ 
الله تَدْعُونَ |] ) في صرف العذاب عنكم ((] 
ن كُنتُمْ صَادِقِينَ [] ) وأراد أن الكفار يدعون 
ألله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم ([] 
وَإذَا عَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظّْلَل دَغَوَا الله 
مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ | [ لقمان : 32 1 ) نم 
قال : ([| بَلُ إِنَّاهُ َدْعُونَ [) ) . بل تدعون إياه 
يعني : لا غيره . هذا فيه معنى لا إله إلا الله , 
أي : تدعون الله ولا تدون غيره , فيه حصر 

لتقديم المفعول به على الفعل ( ا قَيَخُضِف مآ 
تَدْعُونَ إِلَبْهِ إِنْ شسَاء [] ) فيكشف إن شاء , 
فيكشف ما تدعون إن شاء ) يعني : قد يكشف 
وقد لا يكشف . قيد الإجابة بماذا ؟ قيد الإجابة 
بالمشيئة ( [ا 3 تَنسَونَ ||[ الأنعام : 4131 ]- ) 
أي .تتركون ما تشركون ((] وتنشؤن (]) قلا 


م 
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لشسركوق [] ) بعتي : تتركون ما تشركون , 
تتركون قد تسعمت : اين انث امسن ؟ تمتك 
يعدي : تركتك ٠‏ وفيه تورية وليس النسيان الذي هو 
ضد العلم . ( وقال تعالىي : : || وَإِذَا مَسَ 
الإنسَان صُدٌٍّ دَعَا 


كنيفه: (] وَحَصل لله أتذادا [] ) يعني : 
الأونان (]] للشل كن يله | ) لبصل عن 
دين الله تعالى , (يوقال تعإلى : ] وَإدًا 
عَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظْلل دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدّينَ ||[ لقمان : 32 1) م 

( [] وَإِدَا عَشِْيَهُمِ مَوْجٌ كَالِظّلَلٍ [] ) قال 
مقاتل : كالجبال . وقال الكلبىٌ : كالسحاب . 
وظلل جمع ظلّة, سَبَّة بها الموج في كثرتها 
وارتفاعها . وجعل الموج وهو واحدٌ كالظلل وهي 
جمع لاني 1 تي منه شيء بعد شيء ء ( [] 


دَعَوْا اللة مُخَلِصِينَ لَهُ الد: ين [ فَلَمَا نَكَاهُمْ 


لل 


إلى المِعٌ زر قَمِئْهُم تفْتَصِدٌ ][] ) أي : عدل 
و اك ا يه 
التوحية لدد ير يعني نيت على إيفانه 3 
وغيرها كثير أوردها العصضتف لبنان أن الله قر 
وجل حكىئ في كناية عرن المنشبركين اليذين تتزل 
فيهم القرآن أنهم لم يكونوا مشركين مطلقًا , 
وإنما كانوا في حال الرخاء بُشركون . وفي حال 
الضدة. حنهيرن له الذرن : 
قال معلقًا الشيخ رحمه الله : ( فمن فهم 
هذه المسألة التي وَضَّعَهَا الله في كتابه 
وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء 
).| ندعون الله ويتدعون غهره ) يعني 
شَبَكُوا في العبادة كما سبق معنا في أول الكتاب 
: ( وأما في الشدة والخوف فلا يدعون إلا 
الله وحده لا شريك له » وينسون ساداتهم 
) يعني : معبوداتهم يتركونها ( فين له ) يعني : 
شرك أهل زماننا وشرك الأولين ), 
سي مقرم ل سس 
يدعو إلا ذلك المعبود , ولا يحلف إلا به , ولا يذيح 
الله ولا بيحتعيت الا به ( ولكن ابن من 


2 


يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخاً ؟ ) , 


هذه وار لست اود 0 


قلبه ) هنا أسند العهم إلى القلب لأنه هو الأصل 
في العلم ‏ ؛ إن في ذَلِكَ لَذكْرى لِمَن كَانَ 
7 إذَا : أسند الفهم هنا إلى القلب ؛ ( ولكن 
أين من يفهم قلبه هذه المسألة ) السابقة 
وحي التفريق بين العشب تركين المت دميرك 
والمتأخرين ( فهماً راسخاً ) ثابنًا ( والله 
االمسيففان . )اكانة يرى ان كتير لا سلم له بهذا 
| 

سا : شرك المتقدمين أخف 
لماذا ؟ 

.الهم يُفرّقون بين الحالين , وأما المتأخرون 


( الثاني : أن الأولين يدعون مع الله 
أناساً مقربين عند الله : إما نبا ؛ وإما 
وليًا 4 وإما ملائكة » أو بد عون أحجتتًا 
وأشجارًا مطيعة لله ليست بعاصية ) ٠‏ بل 
وتعالى ار هنا قدرية كونية .كما قال 
وَالأَرَضٍ طوع] وكَر ها 1[ الرعد : 115 2 
فنقول : السموات تطيع ربها . والأرض تطيع 5 
: وكذلك الأخجار : والأشجار تطيع ريها : كما أنها 


لل 


تسبح ربها . إذَا هي ليست من العقلاء : ولكنها 
من الجمادات المطيعة طاعةٌ قدرية كونية . إذَا 
ليست فيهم من هو كافر أو من أهل الفسق 
والفجور 0 الأولون كانوا يعبد ون ماذا 0 يعبدون إما 
نينا ؛ وإما ولكًا , أو ملكا , أو أحجانًا وأشجاءًا , 
ل 00 00 
( وأهل زماننا يدعون مع الله أناسَا من 
بعتى عجره | والكين مدطونيي فس لشن 
جتن قياقد عن الدذا ٠‏ لسر 
» وترك الصلاة وغير ذلك ) يعني : من الأمور 
المحرمة والفواحش والكبائر ( وأهل ات ( 
المعبودات ليسوا كالسابقيي ٠‏ ما برجل 0 
كنبي . أو ملك ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ أوتمن. لا يعرف عنة 
فسوٌ أو فجور , ( بل يدعون مع الله أناساً 
من أفسق الناس والذين يدعونهم هم 
الدين يعكون_عنهيم ) يعني إما بالتقل الماش 
#قاما بها بشقطوة اا لي سني 
الفجور من الزنا . والسرقة ,. وترك 
الصلاة وغير ذلك ) ولذلك ابن عربي مثلاً مِمَّنْ 
له قبة ثزار وتعبد من دون الله تعالى , وهو في 
الشنامى قال أنه محمد عن عد العلا م بهو رثفية 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


. المعبود . هذا ربهم , ٠‏ هو شيخ سوءٍ مقبوح 
بقول بقدم العالم . كفر هذا , ولا يحرم فرجًا . 
هذا كفر م .هذا الههم الذي يقن له ويستهات نه : 
وقال إبراهيم الجعبري : رأيت ابن عربي وهو 
شيخ نجس تكذث كل كناب انزلة الله.» وبكل نبي 
أرسله الله . ومثل العفيفٌ التلمساني قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : التلمسساني اعظههم 
تحفيقًا لهذة. الزتدقة والإتحاد ... الثي انفردوا بها : 
اكفرهم بالله ا ' ره ' ا ' وألديوم 
الفارض ٠‏ وغيرهم كثير . . يعني ليسوا من أهل 
الإسلام قصلاً عن. أن يكون مسلفقا فاسقا ( 
والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي ) 

: المشرك الذي يعتقد تأثيرًا في الصالح 
ا ' والولي , والملك , ( والذي لا يعصي 


مسلم , وكل منهما شرك أكبر ولا شك . وكل 
منهما من ما لا يغفره الله تعالى . لكن معبودك 
أيها المشرك إن كان نبيًا ليس كمن يعبد رجلاً 
كافرًا . أليس كذلك ؟ فالمتأخرون, عندهم غِرامٌ 
لهؤلاء الفسقة الفجرة , حينئذ أيها أخف شرك ؟ 
العصتف يرف انهم المتقدموت لما د كرتا . 


للد 


إِذَا ( أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفس اده ويش هد به ) ؛ ) 
ويشهد به ) عليه لماذا ؟ 
لأن أولئك عندهم شبهة كما ذكرناج الذين تعلقوا 
بالأنبياء ونحوه , [] ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ حَوْفَ 
م ولا هم يَخْرَنونّ[][ يوس : 65] 
أَغْطِي النبي ا الشفاعة عنده نوع شبهة عنده 
فتسنة.من كنات أو سينة » لكن بهذا فاق فاجر 
, زانٍ » إلى اخرة وشدح عويدون اللة ادن 
الشبهة ؟ 
ليس عنده شبهة . ( إذا تحققت أن الذين 
قاتلهم رسول الله ! أصح عقولاً ) يعني : 
من المتأخرين لأنهم يلجثون إلى الله عز وجل 
ويوحدونه متى ١‏ 
في الترة واد رجعوار جد الت 
فاعلم أن لهؤلاء ) يعني : المتأخرين شبهة , 
مع كونهم أشد شركا من المتقدمين. . وذكرنا هذه 
المسألة محل اجتهاد يعني : ليست قطعية . ( 
فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكرنا » وهي من أعظم ش بههم قاصغ 
سمعك لجوابها ) . وهي شبهة مهمة تلتبس, 
حتى على المعاصرين.: ثاثي البها يوم السيت إن 
شاء الله تعالى . 
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ا ا ل لض 
حمد بن حمر الحازمي 


مككثثثكتت 90 0 ا 


وصلّ الله ١‏ 


